
هــــل يجــــوز للمســــلمين الاحتفــــال بعيــــد
الأضحى وإظهار فرحتهم؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

يحتفـل المسـلمون في مشـارق الأرض ومغاربهـا بعيـد الأضحـى المبـارك في ظـل أوضـاع مأساويـة يمـرون
بهــا داخــل بلــدانهم الإسلاميــة وخارجهــا نتيجــة الحــروب والأزمــات والعنصريــة والتطهــير العــرقي الــذي

يتعرضون له في أماكن متفرقة من العالم.

فهــذا عيــد جديــد يمــر علــى الســوريين وســط الــدماء والأشلاء وعلــى الأنقــاض بعــد أن عجــز المجتمــع
الــدولي المتــآمر عليهــم، عــن إنقــاذهم مــن قصــف البراميــل المتفجــرة والصــواريخ الغبيــة والذكيــة الــتي

ية والروسية وطائرات التحالف الدولي. تطلقها الطائرات السور

كــثر مــن نصــف مليــون قتيــل وضعفهــم مــن الجرحــى ســقطوا بعــد  ســنوات ونصــف مــن خــروج أ
السوريين إلى الشوا للمطالبة بالحرية والعيش الكريم، وما زال مجلس الأمن عاجزًا عن إصدار

قرار بالإجماع يستنكر إجرام النظام البعثي الذي لم يرقب في شعب أعزل إلا وذمة.

يمر عيد الأضحى المبارك على الرقة وإدلب ودير الزور وريف دمشق ودرعا وغيرها من المدن السورية
الـتي خرجـت عـن سـيطرة النظـام، والحصـار يخنقهـم مـن كـل الجهـات والطـائرات لا تغـادر سـماءهم،
فتارة تقصف منازلهم وطورًا تدمر مخابزهم ومستشفياتهم ومولدات مياههم وكهربائهم لتحرمهم

من فرحة العيد السعيد.
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يا، دولة أخرى اسمها اليمن، فتتها الحرب وقسمتها إلى ثلاثة دول داخل دولة ليس بعيدًا عن سور
ــح وتلــك تخضــع لســيطرة التحــالف العــربي واحــدة، هــذه يحكمهــا الحوثيــون وعلــي عبــد الله صال
والأخرى خاضعة لنفوذ الانفصاليين المدعومين من دولة الإمارات العربية المتحدة التي قضت على ما

تبقى من حلم توحيد اليمنيين تحت سقف دولة واحدة في المستقبل القريب.

هذه الموصل الجميلة، أرض التاريخ والحاضر، دمر مغول العصر بنيانها وشردوا
أهلها بدعوى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

ينًـا، فـالكوليرا والأوبئـة في كـل مكـان والفضـل كلـه لا ينقـص منـه شيئًـا لملـك اليمـن السـعيد أصـبح حز
الحزم سلمان، الذي قاد البلاد في عهده “الرشيد” إلى الهاوية بعد أن تسببت غارات طائرات تحالفه
كثر من نصف مليون يمني بوباء الكوليرا إضافة إلى مقتل نحو ألفين آخرين نتيجة العربي في إصابة أ

تدهور أوضاع النظافة والصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه.

قبــل أســبوع، اســتهدف الطــيران الســعودي بعــدة غــارات، أحيــاءً ســكنية، جنــوب العاصــمة اليمنيــة
صــنعاء، ممــا أدى إلى مقتــل وجــ  مــدنيًا، معظمهــم نســاء وأطفــال، وقــد أظهــرت صــور نشرتهــا
وكــالات أنبــاء عالميــة جثثًــا مشوهــة وأشلاءً لضحايــا لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم مــدنيون موجــودون في

مدينة يسيطر عليها الحوثيون.

مجـازر التحـالف العـربي في اليمـن ليسـت إلا قطـرة في بحـر التصـفيات العرقيـة والمجـازر الجماعيـة الـتي
ترتكبها القوات والمليشيات العراقية ضد أهل السنة في الموصل وتلعفر وغيرها من المدن التي عانت
الــويلات مــن قصــف الطــائرات والرشاشــات والــدبابات، حــتى أصــبحت ركامًــا بعــد أن كــانت مناراتهــا

وصوامعها شامخة شموخ الجبال الراسية.

هذه الموصل الجميلة، أرض التاريخ والحاضر، دمر مغول العصر بنيانها وشردوا أهلها بدعوى محاربة
تنظيم الدولة الإسلامية، فطيلة  أشهر من الحصار الخانق، لم يهدأ القصف العشوائي على أهلها،
ولم تتوقــف المليشيــات الشيعيــة الطائفيــة عــن ممارســة إجرامهــا باســتهداف المــدنيين وتصــفية المئــات

منهم خا إطار القانون بزعم أنهم “دواعش”.

يـن لــ”تحرير” تلعفـر وتقـديم خدمـة انتهـوا مـن معركـة الموصـل بعـد تـدميرها، فـانطلوا فـرحين مسرور
ية ومنه إلى ية الإسلامية عبر طريق أرضي بسور العمر لإيران بجعل المدينة نقطة ارتكاز لربط الجمهور
ية الفارسية الكبرى وحصار مكة المكرمة البحر الأبيض المتوسط عبر لبنان، استكمالاً لبناء الإمبراطور

والمدينة النبوية.

عـراق هـارون الرشيـد وبغـداد الشعـراء والفقهـاء والحكمـاء ليـس بمفـرده أسـير الطـائفيين والهـوائيين
والمستعمرين، فهذه مصر الكنانة تر تحت حكم عسكر “شر أجناد الأرض”، فبالكاد يمر يوم دون
تصفية خا إطار القانون أو اختفاء قسريًا قد يدوم السنون في غياهب المعتقلات السرية والسجون.



رغم كل ما ذكرنا وما نسينا وما حصل وما سيحصل، نقول للمسلمين في كل
مكان افرحوا بالعيد السعيد فقد أمرنا رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم

– بذلك، ولكن لا تفرطوا بالفرحة وتذكروا إخوانًا لكم لم يقدروا على إظهار
فرحتهم لسبب أو لآخر

أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة وحريات شبه معدومة وصهينة للمجتمع غير مسبوقة، وتهجير
لأهالي سيناء لتفريغ الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي من السكان حتى يتسنى للمستوطنين العيش
بأمان حتى ولو استوجب ذلك نسف السيناويين وكل ما له علاقة بالإنسان والحيوان، وكل هذا

والمصريون صامتون خانعون راضون بما فرضه العسكر عليهم.

ونحن نحتفل بالعيد السعيد، هل من الممكن أن نواصل حديثنا دون التعريج على حصار دولة عربية
مسلمة من أشقائها؟ لا يمكن ذلك، فـ”حماة التوحيد” وملوك العزم والحزم يأبون إلا أن نشير إلى
ــرأي وأرادت أن يكــون قرارهــا مســتقلاً عــن إرادة ــة خــالفتهم ال إنجــازاتهم غــير المســبوقة بحصــار دول

الرياض وأبو ظبي.

في عـز حـرارة الصـيف ومـع جفـاف الحلـوق في شهـر رمضـان، قـرر “حلـف المتآمريـن” حصـار القطـريين
يـــة والجويـــة في وجـــوههم وطردوهـــم مـــن دولهـــم، تأديبًـــا لأميرهـــم، فأغلقـــوا المنـــافذ البريـــة والبحر
وهددوهم بالاجتياح العسكري بعد أن منعوا عنهم الغذاء والماء والدواء، ثم قالوا إن في ذلك منفعة

لمستقبل القطريين المحرومين من أداء العمرة والحج تنفيذًا لأهواء “طويل العمر”.

نحتم مقالنا في هذا العيد السعيد بالحديث عن إخوان لنا نسيناهم ولم ينسونا باستغاثاتهم المتكررة،
فقبـل أيـام قليلـة، قتـل بوذيـون في ولايـة راخين في ميانمـار المئـات مـن مسـلمي الروهينغـا الذيـن عجـز
طيران الدول الإسلامية دون استثناء عن إنقاذهم، رغم ذبح رجالهم ونسائهم وأطفالهم بالسكاكين

وتقطيعهم بالسواطير ولا ذنب لهم سوى أنهم مسلمون تُركوا فريسة سهلة للمتطرفين البوذيين.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل مُنع غالبية الهاربين من مسلمي الروهينغا من الدخول إلى جارتهم
ـــا في الأنهـــار، في حين احتجـــزت قـــوات الأمـــن الإسلاميـــة بنغلاديـــش، وقـــضى العـــشرات منهـــم غرقً
البنغلادشية أيضًا  لاجئًا آخرين من بينهم نساء وأطفال، عندما كانوا يحاولون عبور الحدود هربًا

من بطش البوذيين.

رغم كل ما ذكرنا وما نسينا وما حصل وما سيحصل، نقول للمسلمين في كل مكان افرحوا بالعيد
السعيد فقد أمرنا رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – بذلك، ولكن لا تفرطوا بالفرحة وتذكروا
إخوانًــا لكــم لم يقــدروا علــى إظهــار فرحتهــم لســبب أو لآخــر، ولعــل الله يكتــب لنــا أن نشهــد عيــدًا آخــر

والمسلمون متوحدون ومجتمعون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
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